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    اAّكتورة زهيةّ مرابطاAّكتورة زهيةّ مرابطاAّكتورة زهيةّ مرابطاAّكتورة زهيةّ مرابط: : : :     المشرفةالمشرفةالمشرفةالمشرفة

                غنيةّ بوحويةّغنيةّ بوحويةّغنيةّ بوحويةّغنيةّ بوحويةّ    ::::    طالبة دكتوراهطالبة دكتوراهطالبة دكتوراهطالبة دكتوراه                                                 
        قسم الادٓاب واللغة العربيةقسم الادٓاب واللغة العربيةقسم الادٓاب واللغة العربيةقسم الادٓاب واللغة العربية        

        كلية الادٓاب و اللغاتكلية الادٓاب و اللغاتكلية الادٓاب و اللغاتكلية الادٓاب و اللغات
        ))))الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر((((    - - - - عنابةعنابةعنابةعنابةجامعة جامعة جامعة جامعة                                                                                                                                                                 

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
إنّ المدائح النبّويةّ، كغيرها من الخطاVت   

الأخرى، تسـتعين بغيرها من النصّوص 
وهو ما . الغائبة؛ والتي يعدّ القرانٓ في طليعتها

جعلنا نتوجّه نحو ظاهرة التنّاصّ القرانيّٓ؛ إذ 
سـنتتبعّ الخيوط التي نسج بها شعراء المدح 

نبّويّ نصوصهم، مقتصرين على مدائح كلّ ال 
. من شرف اAّين البوصيريّ، وأحمد شوقي

ماهي : محاولين الإجابة عن تساؤلات من قبيل
تجليّات الأثر القرانيّٓ في المدائح النبّويةّ، مدوّنة 
اAّراسة؟ وما هي الجمالياّت التي أضفاها 

  عليها؟
  
  

  

  Résumé: 

      Les textes panégyrique 

comme d’autres discours à laide 

d’autres textes absents dans le 

Coran représente son prodrome . 

Ce qui nous mène à 

l’intertextualité coranique que 

nous allons suivre pour découvrir 

les fils poétique que les poètes ont 

utilisés pour tisser leur textes 

poétiques sur le prophète 

Mouhamed. 

toute en essayant de répondre aux 

questions telle que :   

Quelle son les influences 

coraniques dans l’impact de la 

biographie du prophète ? 

 Quelle est l’esthétique ajoutée  
 

        
        

  :    على سبيل التمّهيدعلى سبيل التمّهيدعلى سبيل التمّهيدعلى سبيل التمّهيد
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إنّ علاقة النصّوص الحاضرة بغيرها من النصّوص، وتفاعلها معها، هو ما يصطلح عليه    
  Vلتنّاصّ، فماذا نعني به؟             

تعدّدت مفاهيم التنّاصّ، وتباينت، سواء عند العلماء العرب، أم الغربيّين، على      
فكريةّ، لكنّ مدار هذه التعّريفات والأفهومات ينصّ اختلاف مشاربهم العلميّة وتوّ�اتهم ال

على أنّ تراكم النصّوص وازدحا§ا؛ إذ تتفاعل مع بعضها البعض وتتعالق، ممّا يخلق من النصّ 
الأوّل نصّا ²نيا يتشظّى في نصّ اخٓر، لتشكلّ مجر®ت التنّاصّ من خلال عمليّة اقتباس 

أو لتنّاصّ يعني تواA النصّ من نصوص أخرى، ومنه، فا ،1الصّور لبناء الصّورة الكليّة
  .تداخل نصّ مع نصوص أخرى

  :    وصف المدوّنةوصف المدوّنةوصف المدوّنةوصف المدوّنة
، في )الترّاكيب دون غيرها( ساعمٔد في هذا البحث إلى رصد ظاهرة التنّاصّ القرانيّٓ 

والتي وصل عددها وأحمد شوقي، قصائد المديح النبّويّ للشّاعرين شرف اAّين البوصيريّ، 
دة، منها ثلاث لشوقي، والباقي للبوصيريّ، وتضمّ بشكلٍ إجماليّ اثنين إلى ستّ عشرة قصي

  .  بيت) 1942(وأربعين وتسعمائة وألف 
لقد حرص كلّ منهما، متاثٔرًّا بايٓ هذا الكتاب المعجز، على أن يسـتقي من ينابيعه 

حرّيةّ بعض الترّاكيب؛ إذ  يتجاوز هذا الضرّب من التنّاص، هنا، حدود اللفّظة المفردة، مع 
التصرّّف في النصّّ القرانيّٓ، وÌحتفاظ  بمعاني تÉ الترّاكيب ورمزيتهّا Èرة، والعدول بها 

من مدائحهما منبئاً عن هذا الحرص، مبيّناً مدى هذا  في كثيرعن أصلها Èرة أخرى، فجاء 
  .التاّثٔرّ

تيّنات  من القرن التنّاصّ متعدّد المفاهيم، وهو نظريةّ حديثة ظهرت في منتصف السـّ
ّ  ،2العشرين الميلاديّ  بط التقّنين؛ إذ يعتمد في ه ظاهرة لغويةّ معقدّة تسـتعصي على الضّ كما أن

وهذا ما يشفّ عن أنهّ  ؛3على الترّجيحتمييزها على ثقافة المتلقيّ وسعة معرفته، وقدرته 
  .يحتاج إلى مقارعة الفكر في اسـتخراج خبيئه
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، ، ، ، """"الحضـور الفعليّ لنصّ في اخٓرالحضـور الفعليّ لنصّ في اخٓرالحضـور الفعليّ لنصّ في اخٓرالحضـور الفعليّ لنصّ في اخٓر""""هو : بقوà(Gérard Genette )جيرار جنيت حدّده
( ، والسرّقة)Ì )Citationستشـهاد : وداخل هذا النوّع يميزّ بين ثـلاث صور

Plagiat(والتلّميح ،)Allusion.(4   
مجموعة العلاقات التي تربط نصّا أدبيّا مع  وذُكر في المعجم الموسوعيّ لعلوم اللسّان، على أنهّ

...  المعارضة  ٬التلّميح ٬السرّقة Ì٬قتباس: إبداعه من خلالنصوص أخرى في مسـتوى 
  5.وفي مسـتوى قراءته وفهمه بفضل الرّبط اôي يقوم به القارئ

تاثٔرّ الشّعراء بايٓ القرانٓ وتراكيبها، جعلهم يوظّفونه في مدائحهم، وخاصّة البوصيريّ، 
لتَْ . وشوقي نْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ هود فالقرانٓ﴿Èَِبٌ اýحْكمِتَْ آَ®تهُُ ثمúُ فصُِّ ُ úA ْفيه آ®ت   1:مِن

بينّات ودلائل واضحات، وأخبار صادقة، ومواعظ رائقة، وشرائع راقية، وادٓاب عالية، 
بعبارات تاخٔذ Vلألباب، وأساليب ليس لأحد من البشر Vلغا ما بلغ من الفصاحة والبلاغة 

لاَ ياَ�تِيهِ البَاطِلُ      اAّائمة، وحجّته الخاAة،﴿أن ياتئَ بمثلها، أو يفكّر في محاكاتها، فهو ايٓة الله
يدٍ﴾   42: فصّلت.  مِنْ بينَِْ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ تنزَِْيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِ

وامٔراء ال�م، واVýة الضّيم،  ٬أنزà الله على رسوà ليبلغّه قومه؛ وهم فحول البلاغة     
رَهم بيانه، وأذهَلهَم افتنانهُ فاهتدى به من صحّ نظره، واسـتحصف وأرVب الأنفََة والحميّة، فبهَََ 

عق�، ولطُف ذوقه، وصدّ عنه أهل العِناد والمكابرة واللجّاج، فتحدّاهم أن ياتٔوا بمث� 
قال  .6هفنكصوا، ثمّ بعشر سور مث� فعجزوا، ثمّ بسورة من مث� فانقطعوا، فحقّ عليهم إعجاز 

نْ ياَتٔوُا بِمِثلِْ هَذَا القُرْانِٓ لاَ ياَتٔوُنَ بِمِثِْ�ِ ، وَلوَْ ﴿ قلُْ لئنَِ اجْتَ :تعالى �مَعَتِ الإنسُْ وَالجِن� علىََ ا
  88: كاَنَ بعَْضُهُم لِبعْضٍ ظَهِيرًا﴾    الإسراء

ولقد كان à تاثٔير Vلغ في اللغّة وأهلها، فنسجوا على منواà، وضربوا على مثاà، في      
. رشاد للخير، وكيف لا؟ وقد وجدوا في لججه ما يغنيهم عن الوَشَلاAّعوة لّ ين والإ 

شعرائنا في مدائحهم بهذه اللغّة الرّاقية  فجاء تاثٔرُّ اصطبغت اللغّة بصبغته، وسارت في و�ته؛ 
، والتنّاص بينّ لائحٌ، وما يهمّنا في هذا المقام هو التنّاص والترّاكيبَ القرانٓيّة؛ إذ واضحٌا

  : )وA الهدى( يقول أحمد شوقي في قصيدة. ما عدل عن الترّكيب القرانيّٓ سـنتتبّع منها 
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﴿ :؛ وهي إشارة إلى قوà تعالى"والقلوب هواء:" فالتنّاص هنا يتجلىّ في قول الشاعر
ئِدَتهُُم هَوَاء﴾    إبراهيم  فْ �؛  إذ ذكر الشّاعر قلوب قومه، واصفا إّ®ها Vلهواء؛ أي 43: وَا

خالية، فهـي بمنز$ الهواء في الخلاء، متكّئا في هذا على قوà تعالى المذكور، مع استبدال 
سمّي بهذا Ìسم لكثرة تقلبّه،  القلبالقلبالقلبالقلبأنّ  ، علمًا"قلوب:" كما في الايٓة بلفظة" أفئدتهم: "لفظة

؛ الفالفالفالفؤؤؤؤاداداداد، أمّا 7ويعبرّ به عن المعـاني التي تختص به من الرّوح، والعلم، والشّجاعة، وغير ذ(
وأيضا، كانت كلتا  8.فكالقلب لكن يقال à فؤادًا، إذا اعتبر فيه معنى التفّؤّد؛ أي التوّق�د

قرانيّٓ معرّفتين؛ أمّا في النصّ الشّعري فبالألف واللاّم، اللفّظتين في الترّكيبين، الشّعريّ وال
  . ص القرانيّٓ، فبالإضافةوأمّا في النّ 

 . وأفئدتهم هواء: النصّّ القرانيّٓ  �

 . والقلوب هواء: النصّّ الشّعريّ  �
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

دَرَى رَس �نú نفُُوسَهمُْ ا �ولُ اللهِ ا
666666666666666666666666

  
    

  
  
  

  رَكِبَتْ هَوَاهَا والقُلوُبُ هَوَاءُ 
  

)124 /32(  
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غيرّ العدول هنا، من بنية الترّكيب القرانيّٓ، إلى تركيب اخٓر، رغم تقارب اAّلالات، 
  . بين الاثنينات؛ التي جعلتنا نتنبهّ إليه، إلاّ أنّ Ìختلاف يبقى واضحا، فشـتاّن والمؤشرّ 

وحضور النصّّ القرانيّٓ، في هذا البيت الشّعري، يؤكدّ أنّ النصّ ليس بمعزل عمّا سـبقه من 
)  LEITCH(النصّوص، وإنماّ هو في علاقة تفاعل معها، وهذا ما نلمسه عند ليتش 

صّ ليس ذاÈ مسـتقّ� أو مادّة موحّدة، ولكنهّ سلس� من العلاقات مع النّ "اôي يرى أنّ 
إنّ شجرة نسب النصّ شـبكة غير Èمّة من المقتطفات المسـتعارة ... النصّوص الأخرى

فالتوّظيف السّابق، سواء أكان عن قصد، أم عن غير قصد،  ،9"لاشعور®ّ أو شعورّ®، 
  . ة، وما يحم� في صدره من الكتاب الكريمدليلٌ واضح على ثقافة أحمد شوقي اAّينيّ 

  :يقول في موضع اخٓر
والنúارُ خَاوِيةَُ الجوََانِبِ حَوْلهَمُْ 

6666666666666666666666
  
    

  
  
  

  خمََدَتْ ذَوَائِبهُاَ وغاَضَ الماَءُ 
    

)20 /27(  
: اعر هذا الترّكيب من قوà تعالىأكثر منه دلاليّ، إذ اسـتمدّ الشّ  التنّاص هنا تركيبيّ شكليّ 

  : ، أمّا العدول Vلترّكيبين فنلمسه في الجانب الصرّفيّ 44: وَغِيض الماَءُ﴾    هود...﴿
  
  
  
  
  
  

  :  أمّا البنية النحّويةّ وتركيب الجم� فكالاتيٓ
 ) اسم ظاهر( فاعل+ فعل ماضٍ مبنيّ للمعلوم : النصّّ الشّعريّ  •
 )اسم ظاهر( =ئب فاعل+ مبنيّ للمجهول فعل ماضٍ : النصّّ القرانيّٓ  •
  : ويقول
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نتَْ  ِّ مَاءَ فزَُي úـرَ اللهُ الس úَبكَ بش
6666666666666666666666665

  
    

  
  
  

اءُ  عَتْ مِسْكاً بِكَ الغبرََْ úوتضََو  
    

)13 /27(  
مَاء اAّنيا بمصََابِيح﴾  :فالتنّاص هنا مع قوà تعالى úا السúّ12:  فصّلت   ﴿ زينÉ5:  ،  الم 

مَاء اAّنيا بِزينة الكَوَاكب﴾   الصّافات:أو قوà تعالى úناَ السú ﴿ ولقد : ، وقوà أيضا6: ﴿ إّ= زَي
úنúاهَا للناّظرين﴾   الحجر     16:جعلنا السّماءَ برُُوجًا وزَي

ا الترّكيب الشّعريّ هي ما عبرّ عنها الشّاعر بزينة السّماء، وهذ صلى الله عليه وسلمإنّ البشرى Vلرّسول     
  .جاء مخالفًا للترّاكيب القرانٓية الثلاّثة، والتي يتوافق منها اثنان ويختلف عنهما الثالث

  : ففي البنية النحّويةّ وتركيب الجم�، كان كالاتيٓ    
ضمير مسـتتر تقديره ( =ئب فاعل+ فعل ماضٍ مبنيّ للمجهول   زُينّتَ    : النصّ الشّعريّ 

  ) ماء؛ أي السّ "هي"
")+ ="ضمير متصّل ( فاعل + فعل ماضٍ مبنيّ للمعلوم   زينّاّ السّماء    : النصّ القرانيّٓ 

  ).اسم ظاهر( مفعول به
( مفعول به")+ ="ضمير متصّل ( فاعل+ زَينّـّاها      فعل ماضٍ مبنيّ للمعلوم -

  . ")ها"ضمير متصل 

  : )نهج البردة( ويقول في
ذَا خَفَضْتُ جَناَحَ 

C
سْا�àُُ  ا �لِّ ا �ôا

666666666666666666666666
  
    

  
  
  

سْا�لْ سِوَى اýمَمِ  �فَاعةَِ لمَْ ا úالش úعِز  
    

)41 /
﴿ واخْفِض :تناصّ مع قوà تعالى" خفضت جناح اôّل : "فالترّكيب في قول الشّاعر       )203

   24:  ءالإسرا جَناَحَ اôّلّ مِنَ الرّحمَْة﴾ لهَُمَا 
إلاّ أنهّ عدل في البنية النحّويةّ للفعل؛ اôي جاء ماضيًا مبنيDا للمعلوم في النصّ      

  : الشّعري، وأمراً في النصّ القرانيّٓ، وكذا في تركيب الجم�، واôي كان عبارة عن
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+ مفعول به + جار ومجرور ") + أنت" ضمير مسـتتر تقديره(فاعل + فعل  �
 :  القرانيّٓ، أمّا في النصّّ الشّعريّ فكان في النصّ.  مضاف إليه

  . مضاف إليه+ مفعول به ) + ضمير متصل(فاعل + فعل  �
إنّ هذا العدول، ولو كان طفيفا ساعد الشّاعر على رسم الصّورة الفنيّة، التي اسـتخدم      

  .من أجلها التنّاص
  : )الردة(وقال البوصيريّ في

  
م� مِ  �  نْ ذَهَبٍ ورَاوَدَتهُْ الجِبَالُ الش

 
  
  

  
  
  

�مَا شمََمِ  ي �  10عَنْ نفَْسِهِ فاَ�رَاهَا ا
  

)31 /192(  
﴿ ورَاوَدَتهُْ التي هُو فيِ بيَتها عَن نفَسِه﴾  :فقد أتى التنّاصّ، هنا، بتاثٔير من قوà تعالى

(  ، وقد عدل الشّاعر في اAّلا$ القرانٓيّة لهذا الترّكيب؛ إذ جعل المراودة مجازية23ّ:  يوسف
، في حين اAّلا$ الحقيقيةّ لهذا الفعل كانت بمراودة امرأة العزيز )ودته الجبال عن نفسهرا

، وقد ساعد هذا التغّيير وÌستبدال على وضع صورة فنيّة، كانت فيها  لسـيّد= يوسف
  .الجبال مقابِ� لامرأة العزيز، بنسـبة الفعل نفسه لكليهما

  : )ة على خير البريةّالقصيدة المضريةّ في الصّلا( ويقول في 
  

 َGَ ِهُور �Aعِ ا تغَْرِقُ العَدú مَعْ جمَْ تسَـْ
66666666666666666666666655

  
    

  
  
  

يطُ Vلحدَِّ لا تبُْقِي ولا تذََرُ    يحُِ
  

)19 /225(  
تتَْ بِذُنوُبٍ لا عِدَادَ لهَاَ � وقدَْ ا

66666666666666666666666655
  
    

  
  
  

  لكِنú عَفْوَكَ لا يبُْقِي ولا يذََرُ 
  

)27 /226(  
 à28:  المدّثر ﴿ لا تبُقِي ولا تذََر﴾ : تعالى وهو تناصّ مع قو   

في البيت الأوّل، كان التركيبان في النصّّين الشّعريّ، والقرانيّٓ متوافقين تماما، إنْ في     
ولاً في البيت الثاّني عن أصل الترّكيب القرانيّٓ الصرّف، أو تركيب الجم�، إلاّ أننّا نلحظ عد
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من =حية التذّكير والتاّنٔيث؛ حيث وَرَد الفعلان في الترّكيب الشّعري إسـنادًا إلى المذكúر 
  ".سقرسقرسقرسقر" العفو، أمّا في الترّكيب القرانيّٓ فمسـند إلى مؤنثّ: وهو
  :  ، يقول البوصيريّ )الهمزية( وفي

هـْ بعََثَ اللهُ عِنْدَ مَبْعَثِ  �هِ الش
66666666666666555555555555

  
    

  
  
  

  ـبَ، حِرَاسًا وضَاقَ عَنهْاَ الفَضَاءُ 
  

)46 /4(  
مْـ úعَنْ مَقاَعِدَ للس úتطَْرُدُ الجِن 

66666666666666666666666655
  
    

  
  
  

ئاَبَ الرّعِاَءُ  ِôّتطَْرُدُ ا َGَ ،ِـع  
  

)47 /4(  
  :  البيتين تناصّ مع قوà تعالىففي هذين 

تَمع الانَٓ يجَد àَ شهاVًَ رَصَدَا﴾    الجن مْع فمََن يسَـْ ú9:  ﴿ وأّ= كُناّ نقَْعُد منهاَ مَقاَعِدَ للس   
الترّكيب اللفّظي، أكيد أصابه عدول، كما هو ملاحظ، لكن اAّلا$ القرانٓيّة بقيت على      

  . زّ®دة في قوّة تاثٔيره، وإضفاء القداسة عليهحالها في النصّ الشّعريّ، وهذا لل
  : كما نجده يقول في موضع اخٓر    
  

 اýمَمًا اýشرْبِتَْ قلُوُبهُُمُ الكُفْـ
6666666666666666666666665555

  
    

  
  
  

لالِ فِيهِمْ عَيَاءُ  úـرَ، فدََاءُ الض  
  

)58 /5(  
  

وهو تناص مع قوà تعالى عن قوم " م الكفراýشربت قلوبه: "فالترّكيب المعنيّ هنا هو
م العِجْل﴾   البقرة﴿موسى           93:  واýشرْبِوُا فيِ قلُوُبهِِ

التي Vلنصّ القرانيّٓ، بلفظة " العجلالعجلالعجلالعجل" وقد غيرّ الشّاعر في تركيب الجم�، Vستبدال لفظة
  :  كما غيرّ في الترّكيب النحّويّ؛ واôي بيانه كالاتيٓ" كفركفركفركفر"
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في النصّّ القرانيّٓ تتمثلّ في كفرهم OV وحبهّم العجل، وهذا ما جعل " العجل" إنّ دلا$
  . الشّاعر يستبدلها Vلمعنى اôي ينضوي تحتها وهو الكفر؛ إذ يعدّ حبّ العجل مسببّا للكفر

  :     ثمّ قال
 أوَ لمَْ يكَْفِهمِْ مِنَ اللهِ ذِكْرٌ 

666666666666666666666666555
  
    

  
  
  

ةٌ وشِفَاءُ    فِيهِ للناّسِ رَحمَْ
  

)158 /13(  
 ؛ أمّا اôّكر فهو القرانٓ الكريم، وهو تناصّ "ذكر فيه رحمة وشفاء "  : الترّكيب هنا هو     

ةٌ للمُؤْمِنين﴾ يونس﴿: مع قوà تعالى ِلُ من القُرْانٓ ما هُو شِفَاءٌ ورَحمَْ   . 57:  وننزَُّ
  : ، وتوضيحه كالاتيٓ)تقديم وتاخٔير( على هذا الترّكيب عدول تمثلّ في تغيير الترّتيب  طرأ      
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àأمّا في قو :  
َذُوا العِجْـ úنبِْياَءَ واتخ � قتَلَوُا الا

6666666666666666666666665555
  
    

  
  
  

فَهاَءُ  �ُمْ همُُ الس úنه
C
لاَ ا �  ـلَ، ا

  
)247 /17(  

؛ وهو إشارة إلى "واتخذوا العجل:"  ؛ ففي قوàامّٔا الاؤّلامّٔا الاؤّلامّٔا الاؤّلامّٔا الاؤّل: نجد موضعين للتنّاصف 
ثمúُ ...﴿ :قوم موسى؛ اôين جاءهم الله Vلبينّات، لكنهّم كفروا واتخّذوا العجل، قال تعالى

َذْتمُ العِجْلَ﴾  النسّاء úالثاّنيالثاّنيالثاّنيالثاّني، و153: اتخ àفَهاَءُ :" في قو �ُمْ همُُ الس úنه
C
لاَ ا �هو تناصّ مع قوà ؛ و "ا

فَهاَء﴾ البقرة:تعالى �نهُّم همُ الس
C
لاَ ا �   13:  ﴿ ا

إنّ التنّاصّ في هذا الترّكيب جاء محافظا على البنية الصرّفيةّ والنحّويةّ، وكذا تركيب الجم�، 
  .كما حمل اAّلا$ القرانٓيّة نفسها

      ّAختلاف شكليّا لا يمسّ اÌ لا$؛ و توضيحه كما يليأمّا في الترّكيب الأوّل فكان :  

 )اسم ظاهر(مفعول به  + )ضمير متصّل(فاعل + فعل ماضٍ : الترّكيب القرانيٓ �

مفعول  + " )واو الجماعة"ضمير متصّل (فاعل + فعل ماضٍ : الترّكيب الشّعريّ  �
مع الإشارة إلى أنّ ال�م في الترّكيب الشّعريّ ذكرٌ للغائب، أمّا ). اسم ظاهر(به 

  .  ب القرانيّٓ؛ فكان موّ�ًا للمخَاطَبفي الترّكي
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  :ويقول أيضًا
 فانظُْرُوا كَيْفَ كاَنَ عاَقِبةَُ القوَْ 

666666666666666666666666555
  
    

  
  
  

  مِ، ومَا سَاقَ للبَذِيِّ البَذَاءُ 
  

)263 /17(  
  :  أكثر من موضع كان à حضور في كتاب الله في" فانظروا كيف كان عاقبة"  : إنّ التركيب

،  11: ، الأنعام137: الٓ عمران: ﴿ فانظُْرُوا كَيْفَ كاَن عاَقِبة المكَُذّبِين﴾  سور:قال سـبحانه
   36:  النحل
   84: ﴿ فانظُْرُوا كَيْفَ كاَنَ عاَقِبَةُ المجُْــــرمِِين﴾    الأعراف : وقال
   86: الأعراف     ﴿ فاَنظُْرُوا كَيْفَ كاَنَ عاَقِبَةُ المفُْسِدِين﴾ : وقال
   40: ، القصص  39: ﴿ فاَنظُْرُوا كَيْفَ كاَنَ عاَقِبَةُ الظّالِمِين ﴾      يونس : وقال
   73: ، الصافات  73: ﴿ فاَنظُْرُوا كَيْفَ كاَنَ عاَقِبَةُ المنُذَرِينَ﴾     يونس : وقال
اختلف فيه المذكúر بهم  إنّ هذا الحضور المكثفّ لهذا الترّكيب في اôّكر الحكيم، واôي     

في كل موضع؛ من مجرمين، ومفسدين، وظالمين، ومنذرين، جعل البوصيريّ يوظّفه في هذا 
  . البيت الشّعريّ مُضيفًا على دلالته المعجميّة دلا$ دينيةّ محضة

  :ويقول في موضع اخٓر
²َرَتْ ب �    نقَْعًا ا�رْضِ مَكúةوَا

    
  

  
  

نú الغُدُوú مِنهْاَ �  11عِشَاءُ  ظُنú ا
  

)270 /18(  
   4:  ﴿ فاثٔرنَ بِهِ نقَْعًا﴾  العاد®ت:فالتنّاصّ واضح مع قوà تعالى

ا²ٔرت : " في النصّّ الشّعريّ : عدل التركيب في النصّّ الشّعريّ عن الترّكيب القرانيّٓ حيث
  : ، متحد²ًّ عن الخيل؛ التي ذكرها في بيت سابقٍ يقول فيه"بارٔض مكّة نقعًا 

تاَفاَ�تتهَُْ  لى الحرَْبِ تخَْ
C
 مْ خَيْلٌ ا

666666666666666666666666555
  
    

  
  
  

  لُ، وللخَيْلِ في الوَغىَ خُيَلاءُ 
  

)268 /17(  
 .مفعول به+ مضاف إليه+ جار ومجرور)+ "هي "ضمير مسـتتر تقديره(فاعل+ فعل •

  " أثرَن به نقعًا : " أمّا في النصّّ القرانيّٓ          
 .مفعول به + جار ومجرور ) + ضمير متصّل ( فاعل + عل ف •
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  : ويقول
وقسََتْ مِنهْمُْ قلُوُبٌ علىَ مَنْ 

666666666666666666666666555
  
    

  
  
  

مَاءُ  úرْضُ فقَْدَهمُْ والس �  بكََتِ الا
  

)337 /22(  
  : هي كـالاتيٓ؛ تناصّ مع قوà في ثلاثة مواضع، "وقست منهم قلوب:" فبالترّكيب

  16:  فقََسَتْ قلُوُبهُُم﴾            الحديد...﴿  -
  43:  وَلكَِن قسََتْ قلُوُبهُُم﴾      الأنعام...﴿  -
  74:  ثمúُ قسَتْ قلُوُبهُُم ﴾         البقرة...﴿  -
فالملاحظ هنا أيضا؛ أنّ الترّكيبين مختلفان من حيث الشّكلُ، أمّا اAّلا$ فواحدة،      
وصيريّ، هنا، لم ينفصل عمّا أتى في اAّين اôي يعتنقه، وهو ما دعاه إلى هذا والب

رولان رولان رولان رولان "التوظيف، على ما فيه من عدول، وحقيقة عدم اسـتقلاليّة النصّّ أكدّها 
؛ اôي أقرّ أنّ النصّّ لا يمكن أن ينفصل عن ماضيه )V)"Roland BARTHESرتVرتVرتVرت

نه من العقم، فالنصّ الإبداعي، §ما كان نوعه، ومسـتقب� الWّين يمنحانه الخصوبة وينتشلا
كما يرى  ٬هو نتاج مركبّ موجود سلفا، وهذا المركبّ هو اôي يصنع النصّ ويتوAّ منه

  12"كلّ نصّ هو تناصّ " أنّ 
  : وفي موضع اخٓر من الهمزيةّ، يقول البوصيريّ 

و �نيِ الس úنْ يمََسـ �  ا وا�بىَ اللهُ ا
 

  
    

  
  
  

 
C
  ليَْكَ التِجَاءُ ءُ، بحَِالٍ وليِ ا
  

)383 /24(  
ني السّوء:" Vلترّكيب وء﴾  الأعراف...﴿:، تناصّ مع قوà تعالى"يمسـّ �نيِ الس : وما مسـّ

الفعل في (ذ مسّ الجانب النحّوي على الأخصّ إوالتغّيير، هنا، أيضا شكليّ،  188

الشّعريّ على  ، في حين أبقى النصّّ )فمضارع: ماضٍ، أمّا في الشّعريّ :  الترّكيب القرانيّٓ 
        . اAّلا$ القرانٓيّة

  : ويقول في بيت اخٓر
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لى اللـّ
C
مْريِ ا �ضْتُ ا úَنيِّ فو � غيرََْ ا

6666666666666666666666665555
  
    

  
  
  

  ـهِ، وتفَْوِيضـيِ الاýمُورَ برََاءُ 
  

)341 /22(  
لىَ الله... ﴿ :فالتنّاص مع قوà تعالى

C
مْريِ ا �ضُ ا    44: ﴾     غافروَاýفوَِّ

  
  
  
  
  
  

كما أنهّ جلّ . وتضمّن هذا التنّاصّ عدولا عن زمن الفعل القرانيّٓ، من المضارع، إلى الماضي
إلى المؤمن، اôي كان يذكّر فرعون واàٓ، ثمّ يسلمّ أمره إلى ) أفوّض( جلاà نسب الفعل

إلى نفسه، ) ضأفوّ ( الله، ويجع� إليه، ويتوكلّ عليه، في حين نسب البوصيريّ الفعل
إنّ فؤاده لا يسليه عنهم التاّسٔاء، إلاّ أنّ تفويض أمره O، يبرئه، : مخاطبا الٓ النبيّّ، قائلا

  .   ويزيل همّ فؤاده
  : ونجده، أيضا، يقول

ا جَنيَْتُ فيَوَْمِي úضِقْتُ ذَرْعاً مِم 
66666666666666666666666655

  
    

  
  
  

  13 تيِ دَرْعاَءُ قمَْطَريِرٌ وليَْلَ   
  

)413 /26(  
ِّنا يوَْماً عَبُوسًا قمَْطَريِرًا﴾  الإنسان:وهو إشارة إلى قوà تعالى ب ú10 : ﴿ إّ= نخََافُ مِن ر 

إذ شـبّه البوصيريّ يومه بيوم عَبُوس شديد، يخُشى من الله حلوà، والعدول هنا، غيرّ من  
  :ما نلحظه في التفّصيل التاّليالترّكيب القرانيّٓ، Vلحذف، والتبّديل، وهذا 

 يومي     قمَْطَريِرٌ  -       
 مضاف إليه      خبر+ مبتدأ 
  يومًا     عبوسًا     قمْطَريِرًا -

  2نعت    1نعت)    نخاف( مفعول به للفعل
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  :يقول) المصطفى الما^( وفي قصيدة 
 ُ�ُ نيَْا وَلوْلاَ َ�ْ �Aلعَِبَتْ بِهِ ا 

6666666666666666666666665555
  
    

  
  
  

نيَْا يخَُوضُ ويلَعَْبُ  �Aمَا كاَنَ فيِ ا  
  

)3 /41(  
، وتوضيح عدول 65:﴿ إنماّ كناّ نخَُوضُ وَنلَعَْبُ﴾ التوّبة :وهو إشارة إلى قوà تعالى

  :البوصيريّ بتركيب النصّّ القرانيّٓ إلى تركيب اخٓر، نوضحّه كما يلي
 ا نخَُوضُ ونلَعَْبُ كُنّ : النصّّ القرانيّٓ  -
نيَْا يخوضُ ويلَعْبُ : النصّّ الشّعريّ  - �Aكاَنَ في ا 

في المسـند؛ وهو جماعة المتكلمّين في النصّّ القرانيّٓ؛ ويقصد بهم المنافقون : العدول الأوّل
إنماّ كناّ : اôين كانوا يسـتهزئون OV، وآ®ت كتابه، ورسوà، وإذا سـئلوا عن ذ(، أجابوا

  . نلَعَْبُ نخَُوضُ وَ 
أمّا في النصّّ الشّعريّ، فاسٔـند فعل الخوض، واللعّب إلى صاحب الشّيب؛ اôي كان 

  . متقلبّا في المعاصي، فادٔخلته شفاعة محمدّ إلى النعّماء
في ( في الفصل بين اسم كان المحذوف، أو المتصّل، والخبر بشـبه الجم� كان: والعدول الثاّني

لترّكيب القرانيّٓ، فaٔنهّ يذكّر AّVنيا؛ التي سـبق وذكرها في ، وهذا ما لم نجده V)اAّنيا
الصّدر، مؤكدّا على أنهّا تلعب Vلمرء الجاهل، وتقلبّه ذات اليمين، وذات الشّمال، فيجب 

  . التفّطّن إلى ما قد يكون منها، والحذر من خبا®ها
  : يقول) أزمعوا البين( وفي قصيدة

نتَْ نذَِيرٌ مُبِينٌ  �úمَا ا ن
C
 ا

6666666666666666666666665555
  
    

  
  
  

 َVَنْزَلَ اللهُ علَيَْكَ الكِتا�  ا
  

)21 /30(  
 بِلِسَانٍ عَرَبيٍِّ بلَِيغٍ 

6666666666666666666666665555
  
    

  
  
  

 َVتْ جَوَاúفحَْمَ العُرْبَ فعََي �  ا
  

)22 /30(  

في هذا النصّّ الشّعريّ نلمس أربعة مواضع للتنّاص، توزّعت على صدر، وعجز كلّ      
  :  من البيتين، وبيانها كما يلي
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؛  25: رٌ مُبِينٌ﴾   هود﴿ إنيّ لكمَُ نذَِي:تناصّ مع قوà تعالى: إنماّ أنت نذير مبين •
لاú نذَِيرٌ مُبِينٌ﴾    :à، وقو 89: ﴿ إني أ= النúذِيرُ المبُِينُ﴾  الحِجر:وقوà ،2: نوح

C
﴿ وَمَا ا�َ= ا

   9: الأحقاف

، امّٔا البوصيريّ فوظّفه مخاطبا صلى الله عليه وسلمإنّ الترّكيب في الآ®ت كان على لسان سـيّد= محمد      
  .إّ®ه بما أعرب به عن نفسه

• Vتعالى: أنزل الله عليك الكتا àنْزَلَ علىََ عَبدِه :إشارة إلى قو�﴿ الحمَْدُ O اôِي ا
   17: ﴿ الله اôِي ا�نزَل الكِتاَب﴾        الشّورى:، وقو1à: الكِتابَ﴾  الكهف

: بِلِسَانٍ عَرَبيٍِّ مُبِين﴾   الشّعراء... ﴿ :تناصّ مع قوà تعالى: بلسان عربيّ بليغ •
195 àنفُسِهمِ قوَلاً بلَِيغاً﴾  النسّاء:، وقو �úهمُ مِنْ ا    63: ﴿ وقلُْ ل

لاً أو يجمع متفرّقاً في وصف القرانٓ فهنا تعاضد ايٓتين من س úورتين مختلفتين، ليُجْمِل مفص
نزل به ýي اôواللسّان ا .  

• Vوهو إشارة إلى العَجْز عن الإتيان بمثل القرانٓ: أفحم العرب فعيّت جَوَا .
بِمِثِ� ﴿ قلُ لئنَِ اجْتمََعَتِ الإنس والجِنّ علىَ أنْ ياتٔوا بِمثلِ هَذا القُرانِٓ لاَ ياتٔون :قال تعالى

   88: وَلوَ كاَنَ بعَْضُهُم لِبعضٍ ظَهيرًِا ﴾    الإسراء 
إنّ هذا الحضور الجمَّ للتنّاص القرانيّٓ التركيبي في هذا النصّ الشّعري، Aليل واضح على      

رسوخ هذا النصّ المقدّس في ذهن وقلب البوصيري، وهذا ما أضفى روح القداسة على 
  .                   نصّه

  : مّا في قوàأ 
لقٍْ كَرِيمٍ  هُ اللهُ بخُِ úخَص     

   َVتجََا   )31/ 33(  ودَعاَ الفَضْلَ àَُ فاسـْ
: وهو تناصّ مع قوà تعالى"خلق كريم :" فقد كمَنََ التنّاصّ بصدر البيت، في الترّكيب     

úك لعَلىَ خُلقٍُ عَظِيم﴾   4:القلم             ﴿وإن
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  : )بمدحه تحيا القلوب( ويقول في قصيدة

تَقِيمٌ  اطٌ مُسـْ  شرَيِعَتُهُ صرَِ
6666666666666666666666665555

  
    

  
  
  

ناَ فيهاَ لغُُوبُ  �  فلَيَسَْ يمََسـ
  

)39 /37(  
  :  نلمسه في الايٓتين الكريمتين" فليس يمسـنا فيها لغوب:" إنّ الترّكيب

نا فيها لغُوب﴾     :عالىقال ت نا فيها نصََبٌ وَلا يمََسـّ ﴿ اôي أحلنّا دار المقامة من فض� لا يمََسـّ
   35: فاطر
àنا منْ لغُُوب﴾ق:وقو ú38: ﴿ لقَدَ خَلقََنا السّمَاوَاتِ والأرْضَ وَمَا بيَنهَماُ في سـتةّ أّ®م ومّا مَسـ   
منه إلى الثانية، إذ يكمنُ العدول في  أمّا في تركيبها، فهـي أقرب إلى الايٓة الأولى     

  " .ليس" Vلنفّي بـ " لا " استبدال الواو Vلفاء، والنفّي بـ 
  :ويقول أيضا في القصيدة نفسها

وَكمَْ مِنْ دَعْوَةٍ في المحَْلِ مِنهْاَ 
6666666666666666666666665555

  
  

  
  
  

رْضُ الجدَِيبُ  �  رَبتَْ واهْتزúَتِ الا
  

)47 /37(  
  

  :  تناصّ مع قوà تعالى" ربت واهتزت الأرض:" فالترّكيب       
رضَ هَامدَة وَإذَا أنْزَلناَ علَيهَاَ الماَءَ اهْتزَّتْ وَرَبتَ﴾  الحج �   5: ﴿ وَترََى الا

إلاّ أننّا نلحظ عدولا في الترّكيب؛ من حيث التقّديمُ والتاّخٔيرُ في الفعلين؛ ففي النصّّ      
، ولكن هذا ليس à "ربت واهتزت" وفي النصّّ الشّعريّ " اهتزت وربت: "انيّٓ نجدالقر 

تاثٔير على اAّلا$، أمّا التغّيير غير الظّاهر؛ فيتمثلّ في سبب ربوّ الأرض واهتزازها، واôي 



 غنية بوحوية/ د  –ط/ زهية مرابط / د  -م               بحث في عدول الترّاكيب التنّاصّ القرانيّٓ في المدائح النبّويةّ

 2017 جوان                                      207                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

؛ والتي تعدّ بدورها سببا في نزول صلى الله عليه وسلمتمثلّ في الماء في النصّّ القرانيّٓ، وفي دعوة النبيّ 
  . ثر اسـتجابة الله à، في النصّّ الشّعريّ المطر، إ 

  : )اkرج والمردود( ويقول في قصيدة
 ٍúنم    واصرِْفْ بِهِ عَنúا عذََابَ َ�َ

 
  
    

  
  
  

امَهاَ المشَْعُولا   كَرَمًا وكُفú ضرَِ
  

)129 /171(  
، وهو "واصرف به عنا عذاب �نم : " فالترّكيب المقصود هنا، في صدر البيت 

نمّ﴾ الفرقان﴿:à تعالىإشارة إلى قو úنا اصرْفْ عَناّ عذََابَ َ�َ ، وقد  65: واôين يقَُولوُن رَب
حافظ الشّاعر على التركيب القرانيّٓ من حيث زمنُ الفعل، والتعّريفُ Vلنسّـبة للمركبّ 

فمعرفة Vلعلميّة، والتغّيير " �نمّ " معرفة Vلإضافة، أمّا" عذاب" ؛ إذ"عذاب �نم" Ìسميّ 
  :  سه في بناء هذا الترّكيب، واôي هو كالاتيٓنلم 

+ جار ومجرور" )+ أنتَ " ضمير مسـتتر تقديره (فاعل+ فعل أمر: الترّكيب القرانيّٓ  •
  . مضاف إليه+ مفعول به 

جار ")+ أنت" ضمير مسـتتر تقديره( فاعل+ فعل أمر: الترّكيب الشّعريّ  •
  . همضاف إلي+ مفعول به مضاف) + 2(جار ومجرور)+ 1(ومجرور

فالعدول، كان Vٕضافة الجار واmرور، أمّا عن اAّلا$؛ فقد حمل الترّكيب المذكور في      
النصّّ الشّعريّ اAّلا$ القرانٓيّة ذاتها، وهو دعاء يتضمّن في طيúاته الطّلب من المولى أن 

  . يصرف عنهم عذاب �نمّ 

؛ فقد توسّطت الترّكيب في صلى الله عليه وسلممحمدّ  ؛ والتي تعود على"به:" أمّا شـبه الجم�، الجار واmرور
ف =ر �نم، كما في النصّّ القرانيّٓ،  النصّّ الشّعريّ، فتحوّل اAّعاء، هنا، من دعاء إلى صرَْ

 .شفيعا لهم، وسببَاً في صرف الناّر والعذاب عنهم صلى الله عليه وسلمإلى دعاء يتمثلّ في جعل النبيّّ 
القرانيّٓ إليه، فاتسّم بسماته،  14نصّّ ومنه فقد أنتج هذا النصّّ الشّعريّ ذاته، جرّاء هجرة ال 

  .  وحمل حلاوته، وقداسـته
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  : )مدائحي كفاّرة( ويقول في قصيدة
 فيِ كلُِّ وَادٍ مِنْ صِفَاتِكَ هَائمٌِ 
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بُوحُ  رٍ مِنْ ندََاكَ سـَ   وبِكلُِّ بحَْ
  

)50 /58(  

لمَ ترََ ...﴿:تناصّ مع قوà تعالى عن الشّعراء" من صفاتك هائمفي كل وادٍ " إنّ التركيب �ا
   225:  أنهُّم في كلُّ وَاد يهَيموُن﴾ الشّعراء

أنهّم في " فالبوصيريّ شاعرٌ، وقد نسب إلى نفسه صفة وصف الله بها الشّعراء، وهو     
هِيم" مثلا، فلم يقل "هائم" Vلاسم" يهيمون" ، كما استبدل الفعل"كلّ وادٍ يهيمون �، علما "ا

؛ فدلا$ Ìسم صلى الله عليه وسلمأن الهُيام مَثلَ فيمن اشـتد به العشق، وعشقه هنا كان لصفات النبيّّ 
أخذت معنى الثبّوت وÌسـتقرار، أمّا الفعل، فإنهّ على العموم يحمل معنى التغّيير، وهذا 

لقرانٓ الكريم، مازاد المعنى قوّة وصلابة، ودلا$ على صدق مشاعر البوصيريّ، وتاثٔرّه بايٓ ا
  .وتشرّبه من معانيه السّمحة

  : )إلهـي ( الأمر( ويقول في قصيدة
نْ فدََى ابنَْ خَلِيِ�ِ  �ِ سرpِ ا úqِو 
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دُ    بِذِبحٍْ وَلوَْ لمَْ يفَْدِهِ شرُعَِ الوَا�
  

)34 /65(  
؛ وهي إشارة "فدى ابن خلي�:" بصدر البيت في قوà الأوّل: فهنا نلمس موضعين للتنّاص

   107: ﴿ وَفدََيناَهُ بذبحْ عَظيم﴾      الصّافات:قال تعالى. إلى سـيّد= إسماعيل     
ئلتَ :هو الوأد؛ اôي ذكره في قوà: والثاّني Vلعجُز      با�يّ ذَنبْ . ﴿ وَإذَا الموَْؤُودَةُ سـُ

  9، 8: قُتلتَْ﴾    التكّوير
  : ا قوàأمّ 

ناَتِ التي بدََتْ  ِّ    وَجَاءَهمُْ Vلبَي
 

  
    

  
  
  

فِهاَ الجحَْدُ  مْسِ لمَْ يخُْ úبرََاهِنهُاَ كاَلش  
  

)54 /66(  
كمُ﴾ غافر:فتناصّ مع قوà تعالى بِّ úناَتِ مِنْ ر ِّ   28: ﴿ وَقدَْ جَاءَكمُ Vلبَي
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فعل في النصّّ القرانيّٓ إلى أمّا الترّكيبان، فقد كا= متغايرين، في نقطة واحدة، إذ اýسـند ال 
ضمير اkاطب، في حين، اýسـند إلى ضمير الغائب في النصّّ الشّعريّ، وهذا لم يغيرّ من 

  . اAّلا$ القرانٓيّة شيئاً؛ إذ أبقى الترّكيب الشّعريّ عليها كما هي
  :ويقول في موضع اخٓر

  
 وَقدَْ اýحْكمِتَْ آ®تهُُ وتشََابهَتَْ 

6666666666666666666666665555
  
    

  
  
  

ـي وِرْدُ    فلَِلمُبْتدَِي وِرْدٌ وللمُنْتهَِ
  

)56 /66(  
  

àوهو تناص إيحائيّ مع قو: �﴿ هُوَ اôِي ا�نْزَلَ علَيَْكَ الكِتاَبَ مِنْهُ آَ®تٌ مُحْكمَاَتٌ هُنّ اýم
  7 : الكِتابِ وَاýخَرُ مُتشََابهِاَت﴾     الٓ عمران

  : ه كما يلي أمّا العدول؛ فتبيان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  15.إنّ حضور النصّّ القرانيّٓ مع العدول المتواجد، شكلّ تناصّا نسبياّ: ومنه نقول
  

  : يقول) ذخر المعاد( وفي قصيدة



  عشروند العد                                                              مج� كلية الادٓاب و اللغات

 

 2017 نواج                                      210                                         كلية الادٓاب و اللغات

 مَدْحٌ بِهِ ثقَُلتَْ مِيزَانُ قاَئِِ�ِ 
6666666666666666666666665555

  
    

  
  
  

وْزَارِ تَ  �  ثقِْيلُ وخَفú عَنْهُ مِنَ الا
  

)173 /183(  

كَ همُُ :قال تعالى. ،تركيب قرانيّٓ "ثقلت ميزان" إنّ الترّكيب ﴿ فمََنْ ثقَُلتَْ مَوَازِينُهُ فاýَولئَِ
﴾      ...﴿ فاَ�مّا مَنْ ثقَلتَْ مَوَازِينُه:، وقال أيضا102:، المؤمنون 8: الأعراف المفُْلِحُون﴾

   6: القارعة
قادير الحسـنات؛ واôي يرجع البوصيريّ سببه، هنا، إلى وثقل الميزان يعني رجحان م     

  .صلى الله عليه وسلممدح سـيّد المرسَلين محمدّ 
من جمع Vلنصّّ القرانيّٓ .. أمّا العدول؛ فكان بصيغة الفاعل؛ التي عدلت عن الجمع إلى المفرد

  .إلى إفراد Vلنصّّ الشّعريّ 
  :  )أشرقت الاكٔوان( ثمّ نجده يقول في قصيدة

حمَْدَ الهاَدِي ا �تُهُ ا úمýي اôِ 
6666666666666666666666665555

  
    

  
  
  

سْلامَ دِيناَ
C
  رَضيَِ اللهُ لهَاَ الا
  

)19 /210(  
: الايٓة الثاّلثة:  ، تناصّ مع قوà في سورة المائدة"رضي الله لها الإسلام دينا:" إنّ التركيب

سْلامَ دِيناً﴾﴿اليَوْمَ ا�كمْلَتُْ لكمَُ دِينكمَُ وَ أتمَْمْتُ عَ 
C
        ليَْكمُ نِعْمَتيِ وَرَضيتُ لكمَُُ الا

úتهِاَ الترّكيبيةّ،       والشّاعر هنا، يتصرّف في تركيب الايٓة الكريمة، ويخر�ا من قدُْسِي
ويتعامل معها تعاملاً دلاليّا خالصا، من احتفاظه بتÉ اAّلا$ القرانٓيّة؛ فبالمقارنة بين 

  :  اAّلالتين نجد
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؛ والتي تعود على )Èء المتكلمّ( إنّ العدول هنا كمَنََ في الفاعل؛ واôي كان ضميرا متصّلاً  

، في حين كان في الترّكيب الشّعريّ اسما ظاهراً وهو الله، ولعلّ  صلى الله عليه وسلمذات سـيّد= محمد 

﴿ : قوà تعالىالله؛ دليل  اتكائه على" رِضَا" إلى صلى الله عليه وسلمالنبيّّ محمدّ " رِضَا" تحوير البوصيريّ 
ٌ يوuَُ﴾   النجّم. وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الهوََى ْ̂ نْ هُوَ إلاّ وَ

C
، فكما هو ملاحظ هنا،  4،  3: ا

كان العدول شً� لا مضموً=، وقد خلفّ جمالا دلاليّا على هذا الترّكيب، فما للتنّاص من 
 Tzvetan) ( تودوروفتودوروفتودوروفتودوروف    (ـفأهمّية أكدّ عليه الكثير من العلماء، العرب منهم والغربيّين، 

TODOROV(لنسّـبة للنصّوص؛ في مقدّمة كتابهV همّيّته  (:، مثلا، أكدّ كثيرًا على أ

هر التلّفظّ، أو على الأقلّ ـانّ أهمّ مظهر من مظإ" قائلاً ): المبدأ الحواريّ : ميخائيل Vختين

   16. "، أي ذ( البعد التنّاصيّ فيهDialogismeهمالا، هو حواريتّه إالأكثر 
فإذا كان البعد التنّاصيّ يعمل ما يعمل في النصّّ، فماذا نقول إذا كان مصدر التنّاصّ كتاب 

  .الله، بقداسـته، وبلاغته، وأسلوبه، ونظمه
  

  :  وفي قوà التاّلي تناصّ مع القرانٓ الكريم، وتراكيب ايٓه
  

Èَهمُْ بِكِتاَبٍ اýحْكمِتَْ  � وا
6666666666666666666666665555

  
    

  
  
  

  مِنْهُ آَ®تٌ لِقوَْمٍ يعَْقِلوُ=َ 
  

)52 /212(  
نسُْ والجِن� فمََا

C
عَتْهُ الا  سمَِ

6666666666666666666666665555
  
    

  
  
  

  ا�نكَْرُوا مِنْ فضَِْ�ِ الحقúَ المبُِيناَ
  

)53 /212(  
زُوا عَنْ سُورَةٍ مِنْ مِثِْ�ِ   عجََ

6666666666666666666666665555
  
    

  
  
  

  فهَمُُ اليَوْمَ àَُ مُسْتسَْلِمُو=َ 
  

)54 /212(  
فحَْمَهمُْ  �ذْ ا

C
 قاَلَ للكُفúارِ ا

6666666666666666666666665555
  
    

  
  
  

V َْي مَالكمَُْ لا تن   و=َ لتúحَدِّ
  

)55 /212(  
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 ٓ   : ن الكريم، إذ اعتمد أكثر من ايٓة وتبيانها كما يلياسـتمدّ معاني هذه المقطوعة من القرا

؛  1: ﴿ الٓرَ كِتابٌ اýحْكمِتَ آَ®تهُُ﴾ هود:تناص مع قوà تعالى:  بكتاب أحكمت منه آ®ت -1
  . وقد أبقى على اAّلا$ القرانٓية كما هي

: ؛ النحل 4: الرعد: لقوَمٍ يعَْقِلوُن﴾ سور...﴿ :وهو تناص مع قوà تعالى: لقوم يعقلو= -2
   164: ؛ البقرة 5: ؛ الجاثية 28و  24: ؛ الرّوم 35: ؛ العنكبوت 67و  12
نسْ والجِنّ :وهو رَجْع إلى قوà تعالى: عجزوا عن سورة من مث� -3

C
﴿ قلُْ لئنَِِ اجْتمََعَتِ الا

   88: م لِبَعْضٍ ظَهيرًِا﴾ الإسراءعلىََ أنْ ياَتٔوُا بِمِثلِ هَذَا القُرْانِٓ لاَ ياَتٔوُنَ بِمِثِْ� وَ لوَ كاَنَ بعَْضُهُ 
إنّ هذا التعّاضد بين هذه الآ®ت القرانٓيّة، على اختلاف سورها، ودرجات تكرارها      

  . في القرانٓ الكريم، ساعد على إنتاج نصّ ذي مرجعيّة دينيةّ متينة
ديدا لقد أعاد البوصيريّ هنا، كتابة النصّّ الغائب؛ المتمثلّ في القرانٓ، فانٔتج نصّا ج

يحمل العديد من الإيحاءات، واAّلالات، وهذه من سمات التنّاص؛ اôي يحدث، كما يقول 
تداخل نصّ حاضر مع نصوص غائبة؛ والنصّّ الغائب هو اôي تعيد نتيجة "محمدّ بنيّس، 

النصّوص كتابته وقراءته؛ أي مجموعة النصّوص المسـتترة التي يحتويها النصّ الحاضر، وتعمل 
    17."   عضوي  على تحقيق هذا النصّ وتشكلّ دلالتهبشكل Vطني

  ):المصطفى الما^( وقال في قصيدة
  

ى Vلبَيَانِ لِقوَْمِهِ  úولقَدَْ تحََد 
6666666666666666666666665555

  
    

  
  
  

ليهِمُ يعُْزَى البَيَانُ وينُسَْبُ 
C
  وا

  
)88 /46(  

توَْهُ بِسُ  � ورَةٍ فتهََيúَبُوهُ وَمَا ا
6666666666666666666666665555

  
    

  
  
  

  مِنْ مِثِْ�ِ وبيََانهُُمْ يتهَُيúَبُ 
  

)89 /46(  
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﴿ فاَ�توُا بسُورَةٍ  : ، تناص مع قوà تعالى"وما أتوه بسورة من مث�:"  فبالترّكيب هنا
﴾   البقرة  لا في اAّلا$؛ فقد جاء ، وÌختلاف بين الترّكيبين كان في الشّكل23:مِنْ مِثِ�ِ

  . في النصّ الشّعري نتيجةً، أمّا في النصّّ القرانيّٓ عبارة عن طلب يتضمّن معنى التحّدّي
  :  وختاما نقول

إنّ الموروث اAّينيّ منهل ثرp عذب، يزوّد التجّارب الشّعريةّ بسرّ عجيب، هذا إضافة 
اعر للوصول إلى قلوب المتلقينّ، لما لها من إلى أنّ النصّوص اAّينيةّ تمهدّ السّبيل أمام الشّ 

  . §ابة وحضور في تÉ القلوب
التنّاصّ عبارة عن وجود إشارات في النصّّ الشّعريّ، تمكّن المتلقيّ من الوصول  -

 . إلى الجذور القرانٓيّة لهذه النصّوص
عن من الترّاكيب القرانٓيّة ما وُظّف دون تحوير، ومنها ما عدل فيه أحد الشّاعرين  -

 . أص� في القرانٓ الكريم، وطوّعه ليخدم قصيدته
زاد تواجد تراكيب القرانٓ، بمدائح شوقي، والبوصيريّ قداسة، وأضفى العدول عليها  -

لمسة جماليّة، بيّنت براعتهما، وتمكنهّما من العدول عن الأصل، وهذا لأهداف، ومرامٍ 
 . تتعدّد، وتتباين

  
  
  
  
  
  

 
  



  عشروند العد                                                              مج� كلية الادٓاب و اللغات

 

 2017 نواج                                      214                                         كلية الادٓاب و اللغات

        ::::والراجع والمصادروالراجع والمصادروالراجع والمصادروالراجع والمصادر    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
التنّاصّ وجمالياته في الشّعر الجزائري المعاصر، دار هومة للنشر، الجزائر، : جمال مباركي. 1

 . 118ص  
، مقامات الحريري نموذجا، دار الهدى للنشر والطّباعة، : عمر عبد الواحد. 2 التعّلقّ النصيّّ

  .37، ص  1،2003ط 
، المركز الثقّافي العربي، -اصّ استراتيجية  التنّ -تحليل الخطاب الشّعريّ : محمدّ مفتاح. 3
 .131، ص 1992، 3ط

4-  Franck NEVEU: Dictionnaire des sciences du langage̦, Armand 
-Colin, Paris, 2004, P168. 
5- Oswald DUCROT et Tzvetan TODOROV: Dictionnaire 

encyclopédique des sciences du langage, Édition du seuil, 1972, 
P444. 
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